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الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
ملخص البحث 

يتركز البحث حول الحديث عن BLY‏ في ضوء القرآن الكريم » ويهدف 
إلى إبراز هذا الخلق العظيم من خلال هدايات الآيات الكرعات » وبيان صفات 
الأنبياء عليهم السلام واتصافهم بمذا الخلق النبيل » والتأكيد على أن الدين كله 
أمانة في العبادات والمعاملات. 

وقد جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وحاتمة. 

في Leal‏ عرفت BLY‏ من حيث اللغة والاصطلاح الشرعي › 
والمبحث الأول تناولت فيه موضوع الأمانة بين العبد وربه » حيث كان الحديث 
فيه عن أمانة حبريل ااا وأمانة الأنبياء عليهم السلام » وأمانة التكليف بين 
سائر العباد. 

» الملبحث الثاني فقد تناول الحديث عن أمانة الودائع » وأمانة الولاة‎ Gi 
وأمانة الزوج » وأمانة أداء العمل » وأمانة احالس » وأمانة العهود » وأمانة الكيل‎ 
والميزان » وكل هذه الأشياء من ضمن الأمانات المتعلقة بين العبد وسائر الناس.‎ 

ثم حعلت BE‏ البحث خاتمة فيها pal‏ النتائج المؤكدة لأهمية موضوع 
الأمانة » وشمولية هذا المصطلح الشرعي » وصلته الوثيقة بتقوى الله كل › 
ومدى ارتباطه بصلاح الفرد وامجتمع » وذم الخيانة Lely‏ من العصيان. 
-الكلمات الدالة (المفتاحية): 


الأمانة - الخيانة - الوديعة - الولاة - العهود — التطفيف 
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Abstract 


The research focuses on the discussion of the Secretariat 
in the light of the Holy Quran, and aims to highlight this 
great creation through the guidance of the verses of the 
creams, and to describe the qualities of the prophets peace be 


upon them and describe this noble creation, and to stress that 


all religion is faithful in worship and transactions. 


I have made this research an introduction, a preface, 


two papers and a conclusion. 

In the preface, the Secretariat was known in terms of 
language and legal terminology, and the first topic dealt with 
the subject of trust between the slave and his Lord, where he 


spoke about the secretariat of Jibril and the Secretariat of the 


prophets peace be upon them, 

The second topic dealt with the secretariat of deposits, 
the secretariat of the governors, the secretariat of the husband, 
the secretariat of the work performance, the Secretariat of the 
Councils, the secretariat of the covenants, and the Secretariat 


of the balance and balance, and all these things among the 


secretariats between the slave and the rest of the people. 

The end of the research concluded the conclusion of the 
most important results confirmed the importance of the 
subject of the Secretariat, and the universality of this term 
legitimate, and its close link to the piety of God, and the 


extent of its link to the individual and society, and the 
betrayal of betrayal and disobedience. 
-Key words; 


Trust - Treason - Deposit - Governors - Covenants — Diligence 
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الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
المقدمة 

reall‏ لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين» محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين» بلغ الرسالة 
cls‏ الأمانةء ونصح الأمة حتى قيام الساعة» وعلى آله وصحبه أجمعين 
> ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين » Lal‏ بعد: 

إن موضوع الأمانة من الموضوعات القرآنية الهامة » لكونها صفة 
جامعة للفضائل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية» سواء كانت الأمانة 
تتعلق بحقوق الله تعالى على عباده» أو تتعلق بحقوق العباد بعضهم على 
بعض» كالودائع وحفظ الأسرار وأمانة المجالس والعهود وغيرها مما 
يؤتمنون عليه. 

كما أن الأمانة من الأخلاق العالية التي يتخلق بها المسلم حيث 
تصدر من عقيدته» وتدل على صدقه في الانتساب لهذا الدين وشرف 
غايته في التعامل مع الآخرين © فهي من لوازم الإيمان» كما قال تعالى 


a 
aed و‎ 
م۱١‎ 


في وصف المؤمنين: Ul}‏ هر امتهم Pages‏ رعوت @ 4 


WO AS‏ أن SOLS‏ إن لهجا KES‏ يوه )4 (النساء ٠:‏ ه) 
وهي صفة للمؤمن تدل عليه وتميزه عن الخائنء قال تعالى: 
+« ياي اين امال وأ لله الول (OSG ERS GS‏ 
(الأنفال:707). 
والأمانة صفة لرسولنا 2 حتى قبل بعثته» فكان معروفاً في قومه 
بالصادق الأمينء ولنا فيه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة » فيجب التحلي 
بها وعدم التخلي عنها. 
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كما تتأكد أهمية الحديث عن الأمانة في القرآن الكريم لمكانتها في 
الدين » GY‏ الدين كله أمانة في عنق هذه الأمةء عليها أن تأخذ به كله 
ولا اختيار لها في أن تنتقي منه ما تشاء من الشعائر 0 وتترك ما 
يتعلق بالشرائع والمعاملات» ‏ كُمَ أب کک سکم دغرو 
Klas‏ ن ts‏ تَظهَرُونَ ie‏ يألا والْعذوان 00 عرق 
تمد وهم وهو FS wl eal ez‏ يعض SSN‏ وَحَكُفْرُوَ 
بغ فما جرا US Jalen‏ ا ئف الحيؤة الا ويم اة 
J) 5557‏ شد Sales GUAT‏ بعل مون و 4 (البقرة: 85). 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
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جمع الآيات القرآنية المتعلقة بالأمانة» حيث بغلت إحدى وثلاثين آيةء 
وبيان أنها بانضمام بعضها إلى بعض تؤلف موضوعا متكاملا عن 
هذا الخلق العظيم ٠‏ تظهر فيه هداية القرآن للتي هي أقوم . 

تنوع تنزل GLY!‏ الواردة في موضوع الأمانة » فقد جاء فيها المكي 
والمدني» وجمع هذه GUY!‏ واستقرائها يظهر عظمة القرآن الكريم 
وأهمية هذا الموضوع. 

أن ALLS GLY!‏ للدين كلهء عقيدة أو عبادة أو أخلاقًا أو معاملة. 

أن الدين كله أمانة في عنق المنتسبين إليه» فهو متكامل في الشرائع 
والمعاملات» آخذ بعضه بعنق بعضء والتفريط في بعضه خيانة 
للأمانة. 

بيان واقعية الأخلاق القرآنية بذكر ما جاء في آيات الأمانة عن أمانة 
الرسل عليه السلام» وأنها ليست نظريات بحتة يصعب امتثالها. 
ضرورة إلقاء الضوء على هذا الموضوع والذي هو أول عمل يُفتقد 
بين العباد. 
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خطة البحث 
تتكون Abs‏ البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة» على 

النحو التالي: 

أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوعء وخطة الدراسة فيه. 
Li,‏ التمهيدء فقد تناولت فيه تعريف الأمانة في اللغة والاصطلاح 
الشرعي. 

وأما المبحث الأول» فهو بعنوان: الأمانة بين العبد وربه › وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: أمانة جبريل ات في تبليغ الوحي إلى الرسل عليهم السلام. 
المطلب الثاني: الأمانة من صفات الأنبياء عليهم السلام. 
المطلب الشالث: أمانة التكاليف بالنسبة لسائر الناس. 

وأما المبحث الثاني, فهو بعنوان : الأمانة بين العبد وسائر الناس, وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: أمانة الوديعة. 

المطلب الثاني: أمانة الأمراء تجاه رعاياهم. 

المطلب الشالث: الأمانة في المعاشرة الزوجية. 

المطلب الرابع: الأمانة في أداء العمل. 

المطلب الخامس: أمانة المجالس 

المطلب السادس: أمانة العهود 

المطلب السابع : أمانة الكيل والميزان 

ثم الخانمة وفيها ذكر أهم النتائج. 
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الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
منهج البحث + 
سلكت في هذا البحث المنهج الموضوعي الاستقرائي التحليلي › 

الذي يتلخص في التالي: 

« جمع OLY)‏ القرآنية المتعلقة بالمساجد » مع إبراز الأوجه البلاغية 
واللطائف الدقيقة في هذه الآيات الكريمة. 

" عزو الآيات الكريمة » وتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية 
المعروفة. 

" الاكتفاء بتخريج الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما. 

" توثيق أقوال العلماء من مصادرها. 

" بيان الألفاظ الغريبة والمصطلحات اللغوية. 

" عدم التعريف بالأعلام الواردة في تضاعيف البحث » خشية إثقال 
الحاشية. 

" وضع فهارس لمصادر البحث . 
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التمهيد: وفيه تعريف الأمانة في اللغة والاصطلاح الشرعي : 
أولاً: معنى الأمانة في اللغة: 

كلمة الأمانة مأخوذة من الأمن وهو ضد الخوف ¢ كما أن هذه 
اللفظة تدل على الطمأنينة والهدوء والراحة والسكون» وفي ذلك قال 
الخليل: (الأمن: ضد الخوفء والفعل منه: أمن يأمن أمنا » ie‏ 
موضع الأمن » والأمان إعطاء AGA‏ » والأمانة (Asal Ae‏ » وقال 
ابن فارس: (الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما: الأمانة التي 
هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر التصديق» والمعنيان كما 
قلنا متدانيان) A)‏ 

وقال الراغب الأصفهاني: (الأصل الاشتقاقي للأمانة الفعل الثلاثي 
«Sal‏ وأصل الأمن: طمأنينة النفس وسكونها بزوال الخوف» وهي مصدر 
تعني الأمان» وهو اسم للحالة التي يكون عليها الإنسان من الأمن» 
lila‏ تكو Oe tal? Gaal ١‏ _ عليه الإنسان»ء قال تعالى: 
aI GAY Uae Sill Gr >‏ ولسو Bos‏ اتر hy‏ 
ees‏ @ (الأنفال:917) . 

clay‏ في لسان العرب : (الأمانة مشتقة من Gel‏ وهي تعني 
الأمان» والأمانة بمعنى آمنت فأنا آمن وآمنت غيري من الأمنء والأمان 
ضد الخوفء والأمانة ضد الخيانة)(. 


)١(‏ العين /A‏ ۳۸۹ , مادة: (أمن). 

)1( مقايبس اللغة لابن فارس» VPM) Y‏ مادة: (أمن) » وانظر : تهذيب اللغة /٠١‏ 55" , الصحاح ©8/ NAVY‏ 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن . ص .4٠‏ مادة: (أمن) , وانظر : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » ص 75. 
)٤(‏ لسان العرب » ١٤١/١‏ مادة: (أمن). 
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الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
ثانياً: معنى الأمانة في الاصطلاح الشرعي: 
لا يخرج المعنى الشرعي للأمانة عن المعنى اللغوي إذ يراد 
بالأمانة : حفظ المرء لكل ما يجب حفظه من حقوق أو واجبات أو حدود 
أو أشياء مادية أو معنوية » سواء كانت لله تعالى al‏ لأفراد المجتمع › 
وهي بهذا ضد الخيانة (). 
كما عرف العلماء المفسرون الأمانة بتعريفات منها : 
١-قال‏ ابن عطية : (والخيانة التنقص للشيء باختفاء » وهي مستعملة 
في أن يفعل الإنسان خلاف ما ينبغي من حفظ أمر ماء مالا كان 
أو سرا أو غير ذلك..» وخيانات الأمانات هي تنقصها واسقاطهاء 
والأمانة حال للإنسان Ge‏ بها على ما استحفظ)(". 
؟- قال أبو حيان : (الأمانة: الظاهر أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر 
ونهي وشأن دين ودنيا » والشرع كله أمانة» وهذا قول الجمهور) ) 
۳- قال الطاهر بن عاشور : (المراد بالأمانة حقيقتها المعلومة » وهي 
الحفاظ على ما age‏ به ورعيه © والحذار من الإخلال به سهوا 
أو تقصيرا فيسمى تفريطا واضاعة ٠‏ أو عمدا فيسمى خيانة 
وخيسا)!). 


. ٠۷١ص مادة : (أمن) , أنيس الفقهاء ص۳٩ , الكليات‎ 45/١ انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
LOVV/Y (؟) المحرر الوجيز‎ 

(۳) البحر المحيط ۸/ 064 

.١79 IVY التحرير والتنوير‎ (£) 
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المبحث الأول: الأمانة ببن العبد وربه , وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أمانة جبريل اكلا في تبليغ الوحي إلى الرسل 


عليهم السلام : 
الملائكة الكرام كلهم قائم بأداء الأمانة على وجهها الأكمل؛ 8 Gals‏ 


gle Halts Gl ibs Oe seen KAT TS Yer all 
siags KA GH ou J By Be Feat 


Oe‏ © 4 (التحريم:1) » يطيعون الله تعالى ولا يعصونه » ويطبقون 
أوامر الله كك ولا يخالفونه » قال تعالى عنهم: 9 SBI USES‏ 
to‏ بل abe tee‏ © لا atl 1 Jal BA‏ 
As © aks‏ ما بت AMA Aw ted‏ 
YY ok Ns‏ حيتي dee 4 © Opal?‏ وقال تعالى : 
SE (‏ ين 585 Skis‏ ما CPR ESB‏ £ (النحل:٠0)‏ « منهم الكرام 
الكاتبون لأعمال البشر المؤتمنون في إحصائها عليهم» فعلى يمين كل 
wll CK‏ ركفب کات وکن dle alles‏ کے اھ قال ples‏ 
GS thee © Ghats Me by «‏ © يل ما YES‏ © 4 
(الانفطار: 6 (YY)‏ 
وأفضلهم روح القدس جبريل الث الذي نزل بالقرآن الكريم على قلب 
النبي الأمين محمد ge‏ قال تعالى: ل Sayed Aly‏ رَيَ OS © CAS‏ به 
Nl ex‏ © عل OSA OE‏ من a OF alah © Sys‏ © 4 
(الشعراء: .)١50-1١95‏ 
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قال السعدي: (لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم وكيف دعوهم 
وما ردوا عليهم به » وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت لهم العاقبة ؛ ذكر 
هذا الرسول الكريم وما جاء به من الكتاب» الذي فيه هداية لأولي الألباب 
فقال: + Wp‏ لَتَنزِيلُ رَيَ atl‏ 4# فالذي ash‏ فاطر الأرض 
والسماوات» المربي جميع العالم العلوي والسفلي» وكما أنه رباهم بهدايتهم 
لمصالح دنياهم وأبدانهم» فإنه يربيهم أيضا بهدايتهم لمصالح دينهم 
وأخراهم» ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل 
على الخير الكثيرء وفيه من الهداية لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما 
ليس في غيره Ge‏ به Sl coll‏ )“4 وهو Bl‏ ايلا الذي هو أفضل الملائكة 
وأقواهم ل sl‏ 4 الذي قد أمن أن يزيد فيه أو ينقص منه عل قَليِكَ 4 
يا محمد GEA}‏ من ألْمَنذِينَ ) عدي به إلى طريق الرشادء وتنذر به 
عن طريق الغي. } Oe och‏ م us Us‏ 4 وهو أفضل الألسنة» بلغة من 
بعث إليهم» وباشر ae‏ أصلا اللسان البين الواضح)7") 
فكان جبريل ee)‏ في قيامه بنقل الوحي وتبليغ الرسالات أمينا 
على ما حمله الله col)‏ وحافظا cal‏ ومبلغه إلى من opal‏ الله بتبليغه إليهم 


من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

oles‏ وصف جبريل اكان بالأمانة أيضا في قوله تعالى: 
Sis AAD‏ ذى Geo‏ لمش BOG‏ £65 
oe 2 Pe‏ نسب الله تعالى القول 0 الرسول وهو 


)1( انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص OAV‏ 


r اس‎ 
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وقد وصف الله سبحانه أمين وحيه جبريل SEB‏ بخمس صفات » 
أولها: قوله: +( رَسُولٍ 25 * أي ملك شريف تفيس في نوعه » حسن 
الخلق بهى المنظر » ثانيها: # ذِى في عند ذِى امرش “4 أي: صاحب قوة 
وبطش » وهي قوة ذاتية أعطاها الله إياها » ثالثها: کن )4 أي: 
ذو مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة عند alll‏ تعالى » رابعها: + ss‏ 4 أي: 
يطيعه من معه من الملائكة المقربين » وخامسها: ‏ تر opel‏ 4 والمعنى: 
أنه مطاع في السموات عند ذي العرش وأمين فيهاء أي: يؤدي ما كلفه 
alll‏ تعالى به بدون زيادة أو نقص” » فهو مطاع ومسموع القول في الملا 
الأعلى في السماوات من الملائكة الأطهارء أناط الله به توصيل هذه 
الرسالة العظيمة وتبليغ الوحي للرسول 35 


. ٠١١ / ٠ انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير ۳۳۹/۸ » التحرير والتوير‎ )١( 


TT 


الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
المطلب الثاني: الأمانة من صفات الأنبياء عليهم السلام. 

إن الأمانة شرط رئيس لاجتباء الرسل» وهي من أبرز صفاتهم» 
فلولا أنهم أمناء على ما يعود بالنفع على أقوامهم وحريصون على هدايتهم 
لما استأمنهم الله على رسالاته لخلقه» فقد نادى جميع المرسلين أممهم 
الذين أرسلوا إليهم بقوله تعالی: SET‏ رسكنت ری واا کک اع bl‏ 4 
(الأعراف:18). وهذه هي الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ 
والنصح والأمانة!" . 
والمعنى: إني رسول من الله إليكم» أمين على ما بعثني به إليكم؛ 
أبلغكموه كما هو لا أزيد عليه ولا أنقص منهء ومأمون على تبليغ هذه 
الرسالة. 

ولقد تجلى هذا الخلق العظيم » فكان Val‏ محسومًا » وخلقا واقعيا 
في دعوة الأنبياء جميعاً لأممهم » كما يلي: 
١‏ - أمانة نوح 868 

لبث نبي الله نوح See)‏ في قومه Call‏ سنة إلا خمسين عاما 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواهء lily‏ على ذلك الحجج» 
قال تعالی:  MES Ga Gh‏ رمو 28 في Yo SD‏ 
يت Ob dy LGBT AMG ue‏ © 4 «السكبوت::م › 
وقد بيّن نوح اث لقومه أنه ليس غريباً أن يأتيهم رجل منهم يخوفهم عقاب 
الله ويدعوهم إلى ثوابه ورضوانه» فقال لهم : SSG BIE a SB TY‏ 
رول ن ری SMES Heke KN ©) ill‏ م TUM‏ 
EOE‏ (الأعراف: )11-7١‏ 6 لکن قومه تكبروا عليه قومه وكذبوه 


)1( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن .٤١٤/٣ BS‏ 


ee 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لعام ۱۸١۲م‏ 


ورفضوا دعوته لهم » فلاطفهم ودعاهم إلى الله تعالى» وفي ذلك يقول الله 
تعالى: ¥ gall Si AT‏ © إذ 5 لمر A‏ ألا نوت © 
oul bo SY‏ © اتقو لَه Mel © opt‏ عي & IA‏ 
رق إل عل Gebel a5‏ © 4 (الشعراء:٥۰٠-۹٠٠).‏ 

وهذه المقدمة التي قالها نوح اكع لقومه قالها الأنبياء المذكورون 
dee‏ في السورة نفسها ؛ لدلالة أن مرادهم واحد »وأن طريقتهم واحدة » Oly‏ 
صفاتهم واحدة » GY‏ الأمانة من مستلزمات الرسالة» إذ كل رسول يقول 
لقومه: ل( SS‏ رول Sul‏ قال الطاهر بن عاشور: (وجملة: إلى 
كر قفون ISD dubs gf Bul‏ أن للتحضيض » آي کیت Cyan‏ کل 
الشرك وقد نهيتكم عنه وأنا رسول لكم أمين عندكم؟ « وكان نوح اكلا 
موسوما بالأمانة لا يتهم في قومه كما كان محمد BB‏ يلقب الأمين في 
قريش « وتأكيده بحرف التأكيد مع عدم سبق إنكارهم أمانته لأنه توقع 
حدوث الإنكار فاستدل agile‏ بتجربة أمانته قبل تبليغ الرسالةء فإن الأمانة 
دليل على صدقه Lad‏ بلغهم من رسالة الله. كما قال هرقل لأبي سفيان 
وقد سأله: هل جربتم عليه؟ -يعني النبيء 22- كذبا؟ فقال أبو سفيان: 
لا » ونحن Ade‏ في مدة لا ندري ما فعل فيها > فقال له هرقل بعد ذلك: 
فقد Gude‏ أنه ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على اش)('. 
وما يقال عن tile gs‏ وأمانته » يقال عن باقي المرسلين »> صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


)١(‏ التحرير والتنوير VON /٠١‏ وانظر سؤال هرقل لأبي سفيان في : دلائل النبوة لأبي نعيم 86/١‏ » دلائل النبوة 
للبيهقي ۳۷۷/٤‏ . 


| ۷ 


الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
؟- أمانة هود )1866 

دعا نبي الله هود Sik‏ قومه عادا إلى عبادة الله وحده» وألا يشركوا 
به أحدا كائنا ما كان قال تعالى مخبرا عنه : +( © ACT CS‏ هوا JE‏ 
قوم SSG HM ET‏ منک pee‏ (الأعراف:55). ففعل به 
قومه ما فعل قوم نوح بنبيهم « فاحتقروه واستصغروا شأنه ووصفوه 
بالسفاهة والطيش والكذب» فرد هود الت هذه التهم الباطلة مؤكداً لهم أنه 
رسول من رب العالمين يبلغهم رسالة ربه وهو لهم ناصح أمين ٠‏ كما 


Sy ” 5 0 -{‏ ر 5 ےس ا روو ر 
أخبر SIGS ear a ee ae‏ وَإِنّا BEES‏ مرح 
رو Ze‏ رم ve‏ “سا i‏ 2 
OY yi‏ قال 525 Gal‏ بى سقاھة وك ول من رب العدلمين Wy Gb‏ 


Wie ick TT 
.)18-57 (الأعراف:‎ 

قال الزمخشري: (وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى 
الضلال والسفاهةء بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم 
والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم مع علمهم GL‏ خصومهم أضل 
الناس وأسفههم ؛ أدب حسن وخلق عظيمء وحكاية الله BE‏ ذلك تعليم 
لعباده كيف يخاطبون السفهاء » وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذيالهم 
على ما يكون منهم au) Sul Zeb SUH}‏ عرفت فيما Sin‏ بالنصح 
والأمانة فما حقي أن أتهم!؟ أو: UF‏ لكم ناصح Lad‏ أدعوكم Al)‏ أمين 
على ما أقول لكم لا أكذب فيه) ) 


.1١1١١-1١9/9 الکشاف»‎ )1( 


ا ل 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لعام ۱۸١۲م‏ 
*- أمانة صالح ee)‏ 

أرسل الله نبيه صالحاً we)‏ إلى ثمودء abled‏ إلى ترك عبادة 
الأصنام وأن يعبدوا الله وحده» وذكرهم بنعم الله عليهم حيث كانوا ينحتون 
من الجبال بيوتاً فرحين بهاء ويتمتعون بجنات وعيون» وزرع ومقام كريم» 
قال تعالى: > cast YS GS‏ © إل Os AAW‏ ألا تون 
© إن Pies Sai © oath ae © iho‏ 
Gaal 55 ky GA bh‏ © »> (الشعراء: (VEO-VEY‏ 
؛ - أمانة لوط )1968 

وصف الله سبحانه نبيه لوطا اكا بالأمانة في تبليغ رسالته حينما 
دعا قومه بأن يمتثلوا أمر الله الذي يحقق “id‏ الهدى ونهاهم عن الفساد » 
حيث إنهم خالفوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها » ففعلوا الفاحشة في 
الذكور وتركوا ما خلق الله لهم من الزوجات» قال تعالى مخبرًا عنهم وعن 
eS}: pelle‏ وم يل sell‏ © إ3 6ل لت DAM‏ ألا مغو 

5 


يي ا ل 
عادو © & (الشعراء: .)١155-١5٠‏ 
ه - أمانة شعيب )73668 
خاطب نبي الله شعيب SHH)‏ قومه بأنه رسول من رب العالمين 
لهدايتهم» وهو أمين في توصيل رسالته إليهم» وحذرهم عقوبة الله إن هم 
خالفوا أمره» كما أمرهم بإيفاء الكيل والميزان Gall‏ وعدم بخس الناس 
أشياءهم» ولكن القوم استمروا في تكذيبه؛ فأرسل الله agile‏ الصاعقة 


oS 


الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء قال تعالى مخبرًا عن حالهم: « CS CS‏ 
a eel — ae‏ رول WEE © ond‏ 
E‏ انش تیر © ولا 1225 
الاس اسيا هر ولا توا في .)١ 88-107 les 4 © OB ON‏ 
-٦‏ أمانة يوسف C8)‏ 

إن حياة نبي الله يوسف Se)‏ مليئة بالابتلاء منذ نعومة أظفاره » 
وكان WE‏ يخرج من هذه الابتلاءات أصلب lage‏ وأقوى عزيمة؛ لأنه كان 
يلمس عناية الله به في كل dine‏ أو منحة يواجهها في هذه الحياةت 
وأخص بالذكر من قصة يوسف SE)‏ ما له ارتباط وثيق بخلق الأمانة» 
أ- نبي الله يوسف Sell)‏ ومكيدة امرأة العزيز: 

ظهرت صفة الأمانة واضحة في تعامل يوسف SHB)‏ مع غواية 
امرأة العزيز لهء التي سلكت كل سبيل من أجل إغوائه؛ فقد راودته عن 
نفسه» وغلقت الأبواب» وتهيأت cal‏ وهي سيدته وهو فتاهاء وغريب عن 
موطنه وأهله» ولا حول له ولا قوة » فقابل يوسف اكا هذه الفتنة بدواعي 
العفة والفضيلة» فتغلب على العاطفة واستمسك بإيمانه واعتصم بربهء 
وهذه أخلاق المؤمنين الأمناء على أنفسهم والناس» وقد صور القرآن 


Be goer‏ سه سا 


الكريم هذا المشهد أبدع تصوير في قوله تعالى: ار IES‏ هو فى ee‏ 


عن ok GS Ns hs‏ ا ذال AYN‏ رن عدن مرا 


(VV dag) 4 OY لای الطيلمُوس‎ 23 


N 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لعام ۱۸١۲م‏ 


ب- يوسف ا ومحنة السجن وطلبه ولاية خزائن الأرض 

دخل يوسف اتا السجن ظلما ومكث فيه بضع سنين بسبب 
التهمة الكاذبة التي ظهرت براءته منهاء وقد أخبر الله عنها بقوله تعالى: 
BASS SEIS}‏ من IGS‏ وهر 55k V5 CE Oo) ENG‏ 
Se RAO ae Bey Seen AG Se‏ 


a7‏ ے د 


وَاسَغْفری لديك of‏ حكُنتٍ & GY Gobo‏ (يوسف: ۲۹-۲۸)»ء 


وقد اعترفت امرأة العزيز أمام النسوة صراحة ببراءة يوسف SHE)‏ قال 


تعالى : ۾ قا SALE‏ رود GAS‏ کن نِد فل $5 SACU‏ 


4 وان أ لادی كد اا‎ at 2st كه ل أن م‎ © casa 
.)05-ه١ (يوسف:‎ 

وأحبه وأعجب به السجناء لصدقه وأمانته ولعلمه بتأويل الرؤىء 
فأخذ يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهارء قال تعالى : # PN Sees‏ 
SGI SO IS ps Soh‏ 2 4 یوسف:۳۹). 

Laly‏ ظهرت براءة يوسف وعفته أمام ملك مصر ازداد Agi‏ به وميلاً 
إليه خصوصاً أنه قد علم فيه الذكاء والفهم وتأويله للرؤياء فوافق على 
تولية يوسف اكت أمور البلاد الاقتصادية» وجعل له سلطة على أرض 
مضو يتصرق فبيا كنا يريذ» وهذا شان اله فمن Mott‏ قال 0 


ease‏ ر ميو 


ES GAN Hy dt AK OG AE بو‎ GNIS (+ 


a ص م‎ Cae 


ye nee MNS Aue حَفِيظ‎ YEN NE Ke لاجمل‎ 


)1( انظر: تيسير الكريم الرحمن » ص٠٠4.‏ 


ال 000000000000000 


الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
Meee ie, ee 0‏ ميث بَِتيَنا من (Ooi Few NS‏ 
ا -01(. 
قال ابن عطية : (وهذا الذي al‏ يوسف )$08 بتثبته في السجن أن 
يرتقي إلى أعلى المنازل» فتأمل أن الملك قال أولا- حين تحقق علمه- 
# انون پو 4 | فق clad Lal‏ يوسف ما clad‏ فظهرك أمائقه وضصيره 
وعلو همته وجودة نظره قال: # f id SET za Soil‏ فلما جاءه وكلمه 
قال: |e‏ إَِكَ الوم a ES CI‏ فدل ذلك على أنه رأى من كلامه وحسن 
منطقه ما صدق به الخبر أو أربى cade‏ إذ المرء مخبوء تحت لسانه)("). 
ولما ale‏ يوسف انلا من نفسه القدرة على إدارة اقتصاد البلاد ذكر 
وصفين هامين ومطلبين عزيزين Ais bs Sy‏ 4 أي : (أمين أحفظ ما 
تستحفظنيه » alle‏ بوجوه التصرف » وصفقًا لنفسه بالأمانة والكفاية اللتين 
هما طلبة الملوك ممن يولونه) (") 
۷- أمانة كليم الله موسى EE‏ 


GBB أن‎ GS St NG AG Als EG IG} قال الله تعالى:‎ 

r 4 Ao. iets ie the eee ss 
الاس يشثورت‎ C2 AG) aslo من وح‎ al es 08 
2 23 Ze 11 و‎ oc = 


= 


ex fe 2 2 nse tees 
gos Sa JB ول إلى‎ Sud 2a © ae Gal esl 


5 

SS, 
Ne 
a 


os ooh cats St IGG HS تبك‎ Yi oo Je ont i 


.4 © te ime, 
YOO /۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 
.٤۸۲ /۲ الكشاف‎ )۳( 


T~ 
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Es] age waa‏ تون عل ايا 


56 cs 0 ] eG E i 
her ae و ور مج ا‎ 

لا خف OF‏ مرت tl‏ © ققد مم هما يتأي سجر إن حير 
مَنِ acl‏ التو GAT‏ © 4 (القصص:؟١١-5١).‏ 


وقد امتدحت هذه 00 العفيفة موسى Sec)‏ ووصفته بوصفين 
ع صا 
يتمناها كل إنسان» هما القوة والأمانة فقالت لأبيها : } tly‏ ا 


: قال ابن عباس‎ 4 © GAT Zell أَسَكْجَرتَ‎ ys حَيْرَ‎ Hy 
(فأحفظته -أبوها -الغيرة أن قال: وما يدريك ما قوته وأمانته؟ قالت: أما‎ 
قوته فما رأيت منه حين سقى لناء لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي‎ 
coll فلما علم‎ cal أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه وشَخَصْتُ‎ Lely » منه‎ 
حتى بلّغته رسالتك» ثم قال:‎ Zl) امرأة صوب رأسه فلم يرفعه» ولم ينظر‎ 
عن‎ ered امشي خلفي وانعتي لي الطريق» ولم يفعل ذلك إلا وهو أمين»‎ 
أبيها وصدقها)!")‎ 

وهذا أدب الرجال الذين تربوا على الأمانة وأعدهم الله للنبوة » ولهذا 
طلبت إحدى ابنتي الرجل الصالح استئجار موسى اك لرعي أغنامهم 
ay‏ يتحلّى بهاتين الصفتين العظيمتين : القوة والأمانة وهذا من أكمل 
الصفات» فهو قوي على حفظ الماشية والقيام برعايتهاء وأمين على 
الماشية لا يُخاف عليه خيانتها. 


)1( أخرجه ابن جرير في تفسيره ONT [V4‏ .وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ ٠٠٥‏ عن عمر بن الخطاب Be‏ 
وزاد في نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر , وما ذكر هنا من جملة أخبار بني إسرائيل 
التي لا تصدق ولا تكذب. 


Fe 


الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 

رمم الله كليمه كتا بالأمانة في موضع آخر » فقال تعالى : 
ah 241 KS Ty + &‏ فِرَعَوْنَ وجا cad‏ يَسُولٌ LS‏ © ان ادو fen‏ 
Zul je ees soe‏ @ & (الدخان:۷١-۱۸)»‏ أي 
أمين على الوحي والرسالة » لا أزيد فيه ولا أنقص منه » وهذه الصفة 
صفة لجميع الأنبياء والمرسلين ¢ لأن الله صنعهم على عينه واصطفاهم 
cdl‏ فكانوا هداة مهتدين» +( Silt Ast‏ هدى آله د 33651 “4 
see!)‏ +4(« واختارهم لحمل رسالته E ES EVAN]‏ { 
(الأنعام:؛ ؟١١)»‏ وجعلهم أئمة لكل أمة يرشدونهم إلى طريق الفلاح» 
Et 3‏ يذه واو FAI Je sell bts Cay‏ 
قم hes nee dey lB‏ لتا oye‏ © 4 


a 7 T we .‏ 4 . 0 4 2 4 
ليس في القرآن الكريم آية صريحة كقوله تعالى: SS GD‏ 1925 

Sul‏ © 4 قالها رسول atl‏ لقومه» وكل ما ورد في القرآن بشأن 
أمانته 4 إنما Cola‏ تلميحا لا تصريحا -وقد تكون الإشارة أبلغ من 


Pa 


ig عدر‎ eel رسو قن‎ ee IS} العبارة- قال تعالى:‎ 
£ ن‎ A575 cull Get حرش‎ Be 


(التوبة:78١)2‏ فقوله سبحانه: لقد جا 7 fag‏ اه اع بن اش 4 
أي : من جنسكم يعيش بينكم» تعرفونه كما تعرفون أبناءكم» خبرتم صدقه 
وأمانته وأخلاقه الكريمة قبل أن يبعث» حتى لقبتموه بالصادق الأمين» 
فكان a‏ راعيا أمينا وتاجرا صدوقا أمينا. 


ا ل 
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قال ابن إسحاق في معرض حديثه عن اختلاف قريش فيمن يضع 
الحجر الأسود: (ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبناء الكعبة» كل 
قبيلة تجمع على حدة» ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن -الحجر 
الأسود- فاختصموا cad‏ كل قبيلة تريد أن ترفعه الى موضعه دون 
الأخرى» حتى تحالفوا وأعدوا للقتال abc...‏ إنهم اجتمعوا في المسجد 
وتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة 
ابن مخزوم» وكان عامئذ Gal‏ قريش كلها قال: يا معشر قريش اجعلوا 
بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم 
فيه ففعلواء فكان أول داخل عليهم رسول الله 88 فلما رأوه قالوا: هذا 
الأمين رضينا هذا محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال 2: هلم 
إل ثوباء فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ؛ ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه 
وضعه هو بيده ثم بنى cade‏ وكانت قريش تسمي رسول الله #5 قبل أن 
ينزل عليه الوحي؛ الأمين)!". 

ومن عظيم شهرة أمانته ‏ فقد كانت قريش يستودعونه أماناتهم 
قبل بعثته » ويستأمنونه على تجارتهم وأموالهم» مع بقائهم على كفرهم» 
واصرارهم على جحودهم الدعوة» وانما استودعوه أماناتهم لثقتهم في أمانته 
وحفظه لما يستود SBE‏ 
قال ابن إسحاق: ولم يعلم Lad‏ بلغني بخروج النبي ‏ أحد حين خرج 
إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكرء أما علي بن أبي 
طالب فإن النبي 4 Led‏ بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة 


ely السيرة النبوية لابن هشام»‎ )١( 


حر ركو 


الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
حتى يؤدي عنه BE‏ الودائع التي كانت عنده للناسء وكان النبي 4# ليس 
بمكة أحد onic‏ شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه 
وأمانته ae‏ )© ولنا فيه 4 الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. 
المطلب الثالث: أمانة التكاليف بالنسبة لسائر الناس. 
خلق الله الإنسان لغاية عظيمة وأمر جليل وهو عبادته كك 
E 0‏ اَن والس إل عدون © 4 (STL Nall)‏ ووهب 
الله الإنسان العقل ليميز به بين الهدى والضلال والحق والباطل » فيجب 
على الإنسان أن يحقق خلافة الله في الأرض ٠‏ وأن يؤدي ما تحمل من 
أمانة تجاه ربه جل وعلاء وأن يأتي ما التزم به من مسئوليةء وأن يوفي ما 
عاهد الله عليه من الإسلام له والإيمان به والإذعان لهديه وهو في عالم 
0 قال الله تعالى: 8 إِنَّا esse‏ أ as‏ كل dls NG ofall‏ 
at‏ أن Gath GL‏ متها of Ae Loy Gling‏ ا 
Geet tl oe‏ وٽٽ ڪت ots‏ آله ل زين 
ecg‏ وكات HAE WN‏ 5 © 4 (الأحزاب: (VT-VY‏ 
والأمانة المرادة في الآية لا تختص بشيء دون آخر > فهي أمانة 
عامة » بين العبد وربه وبين العباد » كما قال قال gah‏ حيان : Lal)‏ أرشد 
المؤمنين إلى ما أرشد من ترك الأذى واتقاء الله وسداد القول» ورتب على 
الطاعة ما رتب» بيّن أن ما كلفه الإنسان أمر عظيم» فقال: + إِنَا Gee‏ 


» تعظيما لأمر التكليف‎ aca; oe; oie! de 05 de RGN) 


)0( المصدر السابق» ۲ بتصرف. 


WM 
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والأمانة: الظاهر أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنياء 
والشرع كله أمانة) (). 

وقال القرطبي: (والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من 
الأقوال وهو قول الجمهور)7") 

وقة Cas!‏ هذه الآية GLY)‏ وخظمت شانها وفكبت من أمرها بعدة 


مؤكدات منها: 
لا م ذه الآية Gls >} : ey ear‏ 
se as =‏ له وقول وا قول سد ® <tr F< on‏ 5 22555 


رطع es‏ قَقَدَ 56 Che bp‏ © 4 
ane‏ فغلم من هذا أن الأمانة وأدائها أثر من آثار التقوى › 
oe aad‏ 


منزلة الغريب الذي من as‏ أن ينكره wala‏ ويتعجب منه. 

tt‏ لم يكتفي بالتأكيد ب {ol}‏ بل جاء بصيغة تعظيم الخبر + إِنَا 
عَرَضَا * الذي من شأنه التفخيم. 

رابغا: الاستفتاح بالماضي : # ! إا Sal & GAT cys‏ 
وَلْأرَضٍ وَلَلْبَالٍ f‏ مع متعلقها السموات والأرض والجبال Jad‏ على أن 
الاهتمام بشأن الأمانة وأمرها كان منذ الأزل في إيجاد المخلوقات. 


)1( البحر المحيط ۸/ 503 » وانظر: CSS‏ والعيون EVA /٤‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» NONE‏ 
(۳) انظر : نظم الدرر 477/١8‏ . 


اهف | 


الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 

خامسًا : تخصيص السموات والأرض والجبال بعرض الأمانة عليها 
فهي أعظم ULE‏ في الموجودات » وأبين حالا Cus‏ تشاهدها كل الأبصارء 
وهذا مزيد عناية وتأكيد لأمر الأمانة. 

سادسا : اختتام الآية بقوله كك : ¥ OS‏ 
ليقت cee tlh Gee til‏ ويب Bt‏ عل النؤميين 
cag‏ وكات HAE A‏ 5 © ˆ لبيان أنواع الناس من حيث 
الأمانة والقيام بحقها ومراعاتها أو تضييعها » فمنهم منافق ومشرك خائن 
للأمانة » ومنهم مؤمن حافظ لها مؤد حق الله Nad‏ 


.١ 7586-11 5/9 5 انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 


es اا‎ 
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المبحث الثاني : الأمانة بين العبد وسائر الناس , وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول : أمانة الوديعة. 

الوديعة هي المال المتروك عند إنسان ليحفظه » وشرعت 
الوديعة لحاجة الناس إليهاء وتعلق مصالحهم بهاء وفيها تعاون على البر 
والتقوى» إذ قد يخاف المرء على ماله من الضياع فيودعه عند غيره ممن 
يعتقد أنه قادر على حفظه» وهو أمين عليه. 

وقد احتفى القرآن الكريم 0 المالية كالوديعة وما في معناها 
Maytals‏ والدذين والغنائم" والخزائن وغيرهاء فأمر بأدائهاء ونهى عن 
الخيانة فيهاء ورتب على الخيانة بها وعدم أدائها العقاب الشديد والعذاب 


AES و دا‎ Qual إل‎ NTS أن‎ S28 tS) # (+ قال تعالى:‎ 
One سیا‎ Wal jx KES eo at By بالعذ‎ SS لتايس أن‎ 
(النساء:/5).‎ 


.5/85/4 انظر: طلبة الطلبة ص ۹۸ » فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) العارية : بتشديد الياء وتخفيفها تمليك منفعة بلا بدل » وقد سميت بهذا إما أنها عار على من طلبها » أو من 
المعاورة أي من الأخذ والعطاء .انظر : العين ۲۳۹/۲ مادة : (عور) , التعريفات ص45 .١‏ 

(") الغنائم واحدتها غنيمة : ما ظفر به المسلمون من الأعداء من غير حرب ولا قتال . انظر : مفردات ألفاظ القرآن 
ص۲۳۹ عاذ decay‏ ذكرت هنا OY‏ الخيانة فيها غلول متوعد صاحبه كما قال تعالى :# وما ان 


< 


© وي ور 


تي آن بف کن بقلل وأ يما عل وم el‏ م 83 ڪل تنس ا ست َم لا 
يمون © 4. 
eat 59 i a‏ رص ت A‏ 2 )8 ع G6‏ - 
)٤(‏ كما في قوله تعالى US‏ عن يوسف ا : # ON old Lal‏ )3 حَفيظ De‏ © 4 
(يوسف: 00( » وخزائن الأرض : (لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره) .انظر : المحرر 
الوجيز 765/7 . 


rs ae 


١ 


الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 

قال ابن كثير: (يأمر تعالى بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي الحديث 
أن النبي 4 قال: al‏ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك"' › 
وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله على عباده 
من الصلوات والزكوات» والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك» مما هو 
مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن حقوق shell‏ بعضهم على بعض 
كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض » من غير اطلاع 
بينة على ذلك » فأمر الله بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه 
ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث أن النبي Se‏ قال: 'لتؤدن الحقوق 
إلى أهلهاء حتى يقتص BLAM‏ الجماء7) من القرناء" ‏ » وقال ابن 
مسعود: "إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة 
-وان كان قد قتل في سبيل الله-فيقال: of‏ أمانتك » فيقول: وأنى أؤديها 
وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنمء فيهوي إليها فيحملها 
على عاتقه » قال: فتنزل عن عاتقه» فيهوي على أثرها أبد الآبدين" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب البيوع » باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده » ح (875”), والترمذي في 
سننه » كتاب البيوع » ح CVV EN)‏ وقال: حسن غريب من حديث أبي هريرة » وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة MAY /١‏ 

)1( الشاة الجمّاء : هي الشاة التي لا قرن لها . ويقرب منه في المعنى الشاة الجلحاء . وقد وردت في بعض روايات 
الحديث. 

انظر : النهاية في غريب الحديث "٠٠/١‏ , مادة : (جمم). 

)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده » /١١‏ ۱۳۷ . ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة . باب تحريم الظلم ح 
 (YOAY)‏ بلفظ : (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد BLAU‏ الجلحاء من الشاة القرناء). 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كفي .۲٤۱-۲۳۹/۲‏ 


So ——— 
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وقال القرطبي: (فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة » وهي أعداد كثيرة 
كما ذكرنا » وأمهاتها في الأحكام: الوديعة واللّقطة!'! والرّهن!' العاريّة)(". 

وقال تعالى: +( 4 وإ نکر cy Ao‏ ت دوا کا َع َقبوْضَة كن 
Key oh‏ بتعا Ae 5.351 oI‏ َلبق At‏ 25 )4 (البقرة: (VAY‏ 

وهذه AV!‏ تفريع على أحكام الديون السابقة الواردة في آية الدين › 
وقد تضمنت هذه الآية الحث على أداء الأمانة وحسن المعاملة » وان كان 
لفظ الآية أن السفر يكون فيه الرهن فهو خارج مرج الغالب » والمراد فإن 
Gal‏ الدائن المدين واعتمد على ذمته ووفائه aly‏ يوثق الدين بالكتابة 
والشهود والرهن» فعلى المدين أن يكون عند حسن GB‏ الدائن به ob‏ 
يؤدي ما عليه من ديون بدون مماطلةء وعليه أن يتقي الله ربه في رعاية 
حقوق غيره فلا يجحدها ولا يتأخر في أدائها. 

قال الزمخشري : (فإن قلت: لم شرط السفر في الارتهان ولا يختص 
به سفر دون حضر وقد رهن رسول alll‏ © درعه في غير سفر()؟ 

قلت: ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصة» ولكن السفر 
لما كان مظنة لإعواز الكتب والإشهادء أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ 
المال من كان على سفرء بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب 
والإشهاد) )1 


)1( اللقطة : هو المال الواقع على الأرض » وقد سميت بذلك لأنها تلتقط أي : تؤخذ وترفع . انظر : طلبة الطلبة 
ص "9 » النهاية في غريب الحديث YN E/E‏ مادة : (لقط). 

(1) الرهن : الحبس لغة » وفي الاصطلاح : حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين. 

انظر : التعريفات ص7١١‏ » أنيس الفقهاء ص1 .١١‏ 

(") انظر: الجامع لأحكام OTA‏ للقرطبي» ٠٠۷/١‏ . 

)٤(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب : شراء النبي BB‏ بالنسيئة عن أنس له : «رهن 
النبي BB‏ درعا له بالمدينة عند يهودي , وأخذ منه شعيرا لأهله». 

)0( الكشاف ۳۲۸/١‏ , وانظر : التفسير الكبير ۹۹/۷ » البحر المحيط .۷٤٠١/١‏ 


ال | 


الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 

وجاء التعبير ب Se‏ دون (أودع) للإشارة إلى الجانب الذي 
adic!‏ عليه الذائن قي المدين وهو ALY! GA‏ وللتنبيه coll‏ أن ضفة 
الأمانة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون جميعاً حتى ينالوا 
السعادة في دينهم ودنياهم. 

والمراد ب fay‏ أي: دينه » وفي إضافة الأمانة إلى المدين 
إشعار له بأنها عبء في ذمته يجب أن يؤديه حتى يتخلص من تكاليفهء 
الأماحة ع قل .عط Na‏ الذي شرن بالممقولية ت اش 
ونحو ASE‏ 

كما حذر الله تعالى من الخيانة وعاقبتها بقوله : Ss}‏ الله 455{ 
فجمع سبحانه بين صفتي الألوهية والربوبية للمبالغة في التحذير من هذه 
الصفة الذميمة. 

وقال تعالى يصف أهل الكتاب: # وم 5 CEST Sal‏ من إن تَْمنَه بقار 


Soke 


EL ays ايا‎ ate ما دمت عل‎ | HS) 203% بديتار لا‎ A505 من إن‎ G5 HS) 2053 
{ & Ske Ji الكزب وف‎ HE OSES سی‎ iol عا ن‎ Si نوأ‎ 
(VO: عمران‎ Jl) 


فأخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في 
الأموال»- لما ذكر خيانتهم في الدين وكلبهم الحق- بيّن هنا أن منهم 
الخائن ومنهم الأمين» وأن منهم ۾ مَنّ إن ا مه be‏ * مال ES‏ ۾ يو ودود 
aot Dy‏ على أداء ما دونه من باب أولى » # Ged‏ من إن 2216 بدیتار 
أ f HY 20H‏ وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى» والذي أوجب 
لهم الخيانة وعدم الوفاء أنهم زعموا أنه ليس عليهم إثم في عدم أداء أموال 
الأميين إليهمء لأنهم احتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم في = 
العظمة» فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله وكان هذا LAS‏ على اش 


.۲۷۲/١ انظر : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص۱۳‎ )۲( 


r لل‎ 
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المطلب الثاني : أمانة الأمراء تجاه رعاياهم. 

إن القيام بأمر الرعية مسئولية وأمانة أمام الله كك في حق الرعيةء 
وتكون يوم القيامة إما شرف وكرامة » Lely‏ ذل وندامة » فعن أبي ذر ذه 
قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال : فضرب بيده على منكبي ثم 
قال: «يا أبا ذرء إنك ضعيف وانها أمانة» وانها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقهاء وأدَّى الذي عليه فيها» ("). 

إن الأمراء هم النواب عن الأمة في إقامة الدين وايصال الحقوق 
إلى أصحابهاء والحكم بين الناس بالعدل وإقامة الحدود على مرتكبيهاء 
فعن أبي هريرة 4ه قال : قال رسول الله #: «كانت بنو إسرائيل 
(ages gat‏ الأنبياء» كلما هلك نبي خلّفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون 
خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم 
حقهم» فإن الله سائلهم Lec‏ استرعاهم» » والشاهد من الحديث أنه لا بد 
للرعية من راعي يقوم بأمورهم » يضع العدل وينصف المظلوم » ويكون له 
السمع والطاعة » وقوله 248 'فإن الله سائلهم عما استرعاهم" أي: محاسبهم 
بالل وای فن حال زعي AO‏ 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة »باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 6 ح VANS)‏ 

(؟) تسوسهم : من السياسة وهو القيام على الشيء بما يصحه , والمراد : تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة 
بالرعية . 

انظر : النهاية في غريب الحديث ٤۲٠/۲‏ مادة : (سوس). 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه » OLS‏ أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل » ح (37578), ومسلم في 
صحيحه » كتاب الإمارة » باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاءء ح .)١855(‏ 

.٤۹۷ /5 انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


72ت 7 ی 


الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 


وقال الله تعالى: +( © OATS ASAE MY‏ إل ASS GM‏ 
بین الاس أن Shoal So vx‏ بے إن لَه كن سیا بصا © 4 
(النساء:/5). 


(ومناسبة هذه الآية لما قبلها : هو أنه تعالى لما ذكر وعد 
المؤمنين وذكر عمل الصالحاء نبّه على هذين العملين الشريفين » اللذين 
من اتصف بهما كان أحرى أن يتصف بغيرهما من الأعمال الصالحة » 
فأحدهما ما يختص به الإنسان فيما بينه وبين غيره وهو أداء الأمانة التي 
عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها › والثاني ما 
يكون بين اثنين من الفصل بينهما بالحكم العدل الخالي عن الهوى» وهو 
من الأعمال العظيمة التي أمر الله بها رسله وأنبياءه والمؤمنين » ولما كان 
الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ودفع المضارء 
ثم يشتغل بحال غيره» أمر بأداء الأمانة أولاً ثم بعده بالأمر بالحكم 
بالحق) (' 

فالأمر بأداء GLY!‏ في الآية عام في أداء US‏ الأمانات» ومن 
أعظم الأمانات التي يجب أن تؤدى أمانة الولاية» وفي الآية قرينة تدل 
على أن GLI‏ الإمارة داخلة في الأمانات في الآية» وهي: الأمر بالحكم 
بالعدل عقب الأمر بأداء الأمانة» والحكم بين الناس بالعدل من أهم 
واجبات الأمير تجاه الرعية. 


)1( البحر المحيط .1۸٤/۳١‏ 


اا لف 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لعام ۸٠١۲م‏ 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية خاضة بالأمراء ¢ كما قال زيد بن 
أسلم : نزلت في ولاة الأمر خاصة › وقال شهر بن حوشب: نزلت في 
راء خا 

وقد cay‏ ابن جرير هذا الرأي بقوله : (وأولى هذه الأقوال بالصواب 
في ذلك عنديء قول من قال: هو خطاب من الله ولاة أمور المسلمين 
بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهم» وما ائتمنوا عليه من 
أمورهم» بالعدل بينهم في القضية» والقَسْم بينهم بالسوية » يدل على ذلك 
ما وعظ به الرعية في: ALT}‏ الله (At oh GOAL‏ 
(النساء:15) » فأمرهم بطاعتهم» وأوصى الرّاعي بالرعية» وأوصى الرعية 
بالطاعة) A‏ 

فليست الإمارة وجاهة وتشريفا وانما هي أمانة وتكليف» فمن نالها 
بلا طلب أعين عليها Gigs‏ فيهاء ومن أخذها بإشراف نفس وسؤال لها 
وكل إليهاء فعن عبد الرحمن بن سمرة te‏ قال: قال رسول الله غك : «لا 
تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة cals,‏ إلنها > ". 

نسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى. 


)1( أخرجه ابن جرير في تفسيره V/A‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 18/7 , والصواب حمل الآية على عمومها 
حتى يرد دليل بالتخصيص . قال القرطبي في الجامع ”85/7 5: (والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس » 
فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات › وهذا اختيار 
الطبري « وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير US‏ كالرجل يحكم في 
نازلة ما ونحوه ‏ والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى). 

(؟) جامع البيان 849/4 -495. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب كفارات الأيمان » باب كفارة الأيمان قبل الحنث وبعده » ح »)1۳٤۳(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الأيمان › باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها 6 ح (؟585١).‏ 


كف | 


الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
المطلب الثالث : الأمانة في المعاشرة الزوجية. 

إن من abel‏ الأمانات أمانة الزوج مع زوجه › فكلا الزوجين أمين 
على أسرار صاحبه؛ فالرجل أمين على زوجه ومطالب برعايتها والدفاع 
عنهاء والمحافظة على أسرارهاء فلا يجوز أن يذكر عيباً فيها لأحد؛ لأنه 
لباس لهاء وهي لباس له في حفظ الأسرار وستر العورات» وهما من نفس 
واحدة فكيف يتكلم أحدهما عن الآخر؟! قال تعالى: 55S (٠‏ 593045 
(النساء:١؟)‏ وهذه الآية من باب التعجب! ‏ » أي : (وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك » قال ابن عباس 
ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع)!"). 

وقد كان من ظلم الرجال للنساءء أن الرجل إذا أراد تطليق امرأته 
استرد ما دفعه من مهرء متذرعا بوسائل متنوعة منها كالرمي بالفاحشة 
مثلا » فنهى alll‏ عن ذلك في هذه الآية» وأنكر agile‏ ذلك بعد الإفضاء 


إلى المرأة وأخذ الميثاق الغليظ منهم؛ فقال: ‏ وَإِنَ SLT ASST‏ َو 


406 1 سس جد فرح ال الس ل سل ر ہہ ABE‏ م ,و ےر ر AMER‏ رو 
lee‏ روج وءاتيتم إحدنهن iw Sry‏ فلا تأخذوا ae‏ ًا أتاخذونه. 


fot Sy Ee NS LE ASO OS yy ey 
أي: واذا أردتم استبدال زوج مكان زوج كرهتموهاء‎ o(VY—Y + te Luill) 
من‎ Vind فاصبروا وأحسنوا المفارقةء ولا تتهموها بالفاحشة؛ ولا تأخذوا‎ 
ذلك بقوله:‎ agile Sa) المهر الذي دفعتموهء ولو كان مالا كثيراء ثم‎ 


> 


AY أي : مبطلين آثمين‎ 4 ad OS CEG ST 


.١8/١١ انظر : التفسير الكبير‎ )١( 
.7 45/7 » تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ (1) 
."٠ 5/5 انظر: التفسیر المنیرء‎ )۳( 


Sg. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لعام ۱۸١۲م‏ 


وقال تعالى: SO 2h KI SO By‏ 38 (البقرة:۱۸۷) فكلا 
الزوجين بمنزلة اللباس للآخر حيث Logi}‏ يفضيان بأجسامهما لبعضهما 
البعض » فكتّى عن اجتماعهما في البيت باللباس؛ لأن US‏ منهما يستر 
صاحبه من العيوب ويصون عرضه لثلا يدنس. 

قال ابن عباس: هن سكن لكم» وأنتم سكن لهن » وقال الربيع بن 
أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن("). 

وقد رسم القرآن الكريم المنهج الأمثل في أمانة الرجل مع زوجه › 
والمرأة مع زوجها © فالعلاقة بينهما مطوية في أستار مسبلة لا يطلع 
عليه أحد غيرهما » ومن أعظم الخيانة هتك أسرار الزوجية » ونشر 
أسرارها » وهذا متوعد صاحبه بالشر يوم القيامة. 

فعن ll‏ سعيد الخدري 4ه قال : قال رسول الله 38 «إن من أعظم 
الأمانة عند الله يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم 
ينشر سرها» AY‏ 

وقوله : "إن من أعظم الأمانة" : على حذف مضافء أي: من 
أعظم خيانة الأمانة. 

وعنه 4 أيضا قال: قال رسول alll‏ #: «إن من أشرّ الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر 


Ly yas 


)1( أخرجه ابن جرير في تفسيره ۳/ 447 » وابن أبي حاتم في تفسيره ۳٠١ /١‏ , وذكره السيوطي في الدر المنثور 
A۱1‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۳/ ٤۹۱‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره "١5 /١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب النكاح ‏ باب تحريم إفشاء سر المرأة > ح (/1 57 .)١‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح . باب تحريم إفشاء سر المرأة ح (/1 57 .)١‏ 


اهف | 


الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 


المطلب الرابع: الأمانة في أداء العمل. 
dial‏ الان ay Sl‏ احتقام :يرا شف انما ووز فط العمل 


جو 


أساليب deste‏ كما قال تعالى :ل 85 (Jet‏ کک کک 5 رورسو 
oar‏ وسارد ورال ع sth Cat‏ و AST ESS‏ تعمل Sls‏ © 
(التوبة: .)١ ١ ٥‏ 

ولما كان الأمر -كما ذكر- كان المؤمن مسئولاً مسئولية كاملة عما 
قام به من عمل » هل كان العمل مشروعا PY al‏ وهل توجه المؤمن 
بعمله هذا إلى ربه وأخلص نيته فيه أم راءى به الناس ونافق به رؤساءه؟ 
وهل استغل المؤمن جل وقته في العمل al‏ فرط في Alec‏ وضيعه في 
اللعب واللهو؟. 

والمتدبر GLY‏ القرآن الدالة على وجوب العمل وقيمته في الإسلام 
وخلق المسلم فيه يدرك أن الأمانة تدخل في كل الأعمال صغيرها 
وكبيرهاء بدءا برعي الغنم» ومرورا بنقل أشياء ثمينة من مكان لآخرء 
وانتهاء بالولاية على الناس ورعاية مصالحهم. 

قال تعالى على لسان إحدى ابنتي الرجل الصالح شيخ مدين: 
> يبك Sel‏ إن حير من onal‏ التو SA‏ © 4 
(القصص:٠۲)‏ تقصد موسى SEB)‏ حيث ظهرت مخايل أمانته» ودلائل 
عفته» وقرائن قوته» والمعنى: قالت إحدى الفتاتين لأبيها بوضوح واستقامة 
قصدء شأن المرأة السليمة الفطرةء النقية العرض» القوية الشخصية: 
يا أبت استأجر هذا الرجل الغريب ليكفينا تعب الرعي» ومشقة العمل خارج 
البيت» ثم عللت طلبها بقولها: Sel yt ZS Gp‏ الَو 


ا له 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لعام ۱۸١۲م‏ 


GAT‏ © 4 أي: هو جدير بهذه المهمة؛ لقوته وأمانته» ومن جمع في 
خلقه بين القوة والأمانة» كان أهلا لكل خيرء ومحلا لثقة الناس به على 
أموالهم وأعراضهم. 

والوصف بالقوة والأمانة من eal‏ الأوصاف وأحسنها » فهو (كلام 
حكيم جامع لا يزاد عليه» لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان -أعني 
الكفاية والأمانة- في القائم بأمرك ؛ فقد فرغ بالك وتم مرادك » وقد 
استغنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل» والحكمة أن تقول 
استأجره لقوّته وأمانته) (). 

كما قص الله تعالى علينا قصة نبيه سليمان ا مع ملكة سبأ لما 
طلب من العفريت إحضار عرشها ليكون معجزة له ودلالة على نبوته 
وسعة ملكه؛ ولعل ذلك يقودها هي وقومها إلى الإيمان بالله رب العالمين. 

وبعد أن قال سليمان costal‏ قال SAG Ste‏ 5 
Baye‏ أن apt‏ مُسَلِِنَ © 4 ؟ رد عليه عفريت!! من الجن 
بقوله: طأنأ Gy os‏ أن قوم i ale Sb EE‏ 
 @ Su‏ أي: Uf‏ آتيك بعرش هذه الملكة قبل أن تقوم من مجلسك هذا 
الذي أنت فيه للقضاء بين Gall)‏ أو قبل أن تقف من جلوسك وإني على 
حمله واحضاره من تلك الأماكن البعيدة إليك» لقوي على lls‏ بحيث 


)١(‏ الكشاف ۲/ 4١7‏ من قوله : AIS)‏ حكيم جامع..). 

( العفريت : هو الداهية النافذ في الأمر > وهو في الجن العارم الخبيث > أشد من الشيطان والمارد » يقال: عفريت 
نفريت . 

انظر : تهذيب اللغة ۲/ 75١7‏ » مفردات ألفاظ القرآن OV Oe‏ مادة : (عفر). 


١٠١ 


الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
لا يثقل (le‏ حمله» وأمين على إحضاره دون أن يضيع منه شيء» أو 
أختزل شيئا من جواهره ونفائسه[). 

وما ذكره هذا العفريت من مؤهلات هي القوة والأمانة ؛ حري بأن 
يؤهله لهذه المهمة العجيبة . 

وإذا كانت هذه الأعمال اليسيرة عرفا الصغيرة شأنا تستوجب الأمانة 
وتتطلب الأمناء ليقوموا بهاء فكيف بالأعمال الكبيرة GLE‏ العظيمة lye‏ ؟ 
لا شك أن الأمانة فيها أوجبء واختيار الأمناء لها ألزم» حتى تقع على 
الوجه الصحي-ا") 

وعودًا على قصة نبي الله يوسف اكا فلم علم ملك مصر قصته 
وأيقن ببراءته وعفته» واطمأن إلى أمانته» ووثق بعلمه وكفاءته» قال: 
{OWES GI Ae Oo teh ost}‏ 
(يوسف: (OS‏ 

فبعد أن انكشفت للملك براءة يوسف ا انكشافا تاماء بسبب ما 
سمعه عنه من النسوة ومن امرأة العزيزء وبعد أن سمع تفسيره للرؤيا 
وأعجب به» LS‏ أعجب بسمو نفسه وابائه » قال الملك: ائتوني بيوسف 
هذاء ليكون خالصا لنفسي وخاصا بي في تصريف أموري وكتمان 
أسراري» وتسيير دفة الحكم في مملكتي ٠‏ والفاء في قوله:+ f LB OG‏ 
معطوفة على محذوف يفهم من السياق » والضمير المنصوب في 
AY‏ 4 يعود على الملك » والمراد ب {Al‏ أي : الذي حدث فيه 
التخاطب بين الملك ويوسف SHE)‏ 


)4( انظر: السراج المنير للشربيني» ملا 
)( والمقصود من هذا » أن نقل العرش وإحضاره سهل يسير على هذا العفريت »> فهو صغير بالنسبة له , وإذا كانت 
سهولة كذلك فقد اشترط على نفسه أن يكون أمينا عليه , مما يعزز جانب الأمانة في غيرها من الأمور الكبار. 


\e\ 
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و« f ES‏ صفة مشبهة من الفعل مكن بضم الكاف» بمعنى 
ضناكي: مكانة ومركية غظيمة + Sul}‏ 4 أي: مأمون على ما نكلفك به 
ومحل تقتنا. والمعنى: وقال الملك لجنده ائتوني بيوسف هذا أستخلصه 
لنفسي فأتوه به إلى مجلسه» فازداد حب الملك له وتقديره إياه وقال له: إنك 
منذ اليوم عندنا صاحب الكلمة النافذة والمنزلة الرفيعة» التي تجعلنا نأتمنك 
على كل شيء في هذه المملكة. 

وهنا طلب يوسف الث من الملك بعزة واباء أن يجعله في الوظيفة 


(COALS YON TES ely التي يحسن القيام بأعبائها‎ 


(يوسف :00( أي: اجعلني المتصرف الأول في خزائن أرض مملكتك› 
المشتملة على ما يحتاج إليه الناس من أموال وأطعمةء لأني شديد الحفظ 
لما فيهاء ale‏ بوجوه تصريفها فيما يفيد وينفع. 

فيوسف اكا لم يسأل الملك شيئا لنفسه من أعراض الدنياء وإنما 
طلب منه أن يعينه في منصب يتمكن بواسطته من القيام برعاية مصالح 
الأمة» وتدبير شئونها؛ لأنها مقبلة على سنوات عجاف» تحتاج إلى خبرة 
مثل خبرة يوسف اكلا وأمانته وكفاءته وعلمه('. 


.۳۸۲-۳۸۰/۷ الوسيط لسيد طنطاوي»‎ V/V انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


\o¥ 


الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
المطلب الخامس:أمانة المجالس 
أمر القرآن بالحفاظ على حرمة المجالس» ونهى عن خيانتها بإشاعة 
ما كان فيهاء أو بنقض العهود التي اتفق الجالسون فيها أن يلتزموا بهاء 
فالمجالس وما فيها أمانة. 


ord BOL 


قال الله تعالى: + Gall EE‏ امنا لا ISA‏ الله والرسول es‏ 
SALE BY Sas‏ © £ (الأنفال:۲۷) ففي هذه الآية الكريمة يأمر 
تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما اتتمنهم alll‏ عليه من أوامره ونواهيهء 
فمن AGL) coal‏ استحق .مخ alll‏ الثوات'' الجزيل» .ومن خانها استحق 
العقاب الوبيل» وصار خائنا لله وللرسول BE‏ ولأمانته. 

قال الواحدي: نزلت الآية في أبي أبابة بن عبد المنذرء وذلك أن 
النبي 5 حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ALI‏ فسألوه 26 الصلح على 
أن يسيروا إلى الشام» فأبى أن يعطيهم ذلك إلى أن ينزلوا على حكم سعد 
بن معاذء فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا sll‏ وكان مناصحًا لهم» لأن عياله 
alley‏ كانت عندهم» فبعثه Be‏ فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى؟ أَتَنْزِل على حكم 
سعد؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذبح فلا تفعلواء قال: والله ما 
زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسولهء فنزلت هذه الآية» فش 
نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعامًا حتى 
أموت أو يتوب الله علي فمكث سبعة أيام لا يذوق طعامًا حتى غشي 
عليه» ثم تاب الله cade‏ فقيل ral‏ قد تيب عليك» فقال: لا والله لا Osi‏ 
نفسي حتى يكون النبي 3 هو الذي يُحلني». فجاءه فحله» ثم قال 
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أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» 
وأن أنخلع من مالي» فقال #: (يجزيك الثلث أن تتصدق Vay‏ 
ولما كان من الأمانة حفظ الأسرار نهى الله تعالى عن موالاة 
الأعداء من المشركين aly‏ الكتاب» لأن موالاتهم قد تؤدي إلى الخيانة 
بنقل أخبار المسلمين إليهم وافشاء أسرارهم. 
قال الله تعالى: # Aske alll Gy‏ لا Sites me i‏ 
pall GA Lb‏ يالموة a SAG ey SS Tes‏ تج كلق 2 ir‏ 
S65‏ أن 0 بأل 5S‏ إن — seals wr‏ 
Se‏ رت | م واو َنأ 2 AT,‏ وآ A‏ ومن ينع 
Sea‏ دا .)١ mL‏ 
فعن علي #دقال : بعثني رسول الله يي أنا والزبير بن 
الأسود قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة Meld‏ فإن بها ظعينة!" ومعها 
كتاب فخذوه منها » فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضةء 
فإذا نحن بالظعينة» فقلنا أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من ES‏ 
فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عِقَاصِها!“), فأتينا به 
رسول الله # فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين 


.۲۲۳ /۲ أسباب النزول للواحدي ص٠۲۲ » وضعفه الهلالي في الاستيعاب‎ )١( 

(۲) روضة خاخ : موضع في نواحي المدينة , بالقرب من حمراء الأسد من حدود العقيق , وحمراء الأسد جبل أحمر 
جنوب المدينة على مسافة عشرين كيلا. انظر : الروض المعطار ص ۲٠۲‏ › المعالم الأثيرة ص ٠١١۷-٠٠۳‏ . 

1%( ظعينة : الراحلة التي يرحل بها ويظعن عليها » مأخوذ من الظعْن وهو السير . كما تطلق على المرأة في هودجها › 
ويراد بها في الحديث المرأة المسافرة. 

انظر : النهاية في غريب الحديث ٠١۷/۳١‏ مادة : (ظعن). 

)£( العقاص : الظفائر . 

انظر : النهاية في غريب الحديث ٠١۷/١‏ مادة : (عقص). 
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الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 

من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله # » فقال رسول الله 198 Ly»‏ 
حاطب ما هذا؟»» فقال يا رسول الله : لا تعجل عليّ ٠»‏ إني كنت امرأ 
ملصقا في قريشء ولم أكن من أنقسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم 
قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم» أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرا ولا ارتداداء 
ولا Lay‏ بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله 5: «لقد صدقكم»», قال 
عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: " إنه قد شهد 
بدراء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم "0 7') فما فعله حاطب خيانة عظمى GLY‏ المجلس» 
أفشى أسرارا عسكرية تضر بالأمة كلها لولا أن أدركتهم نعمة الله SE‏ 
ورحمته بالوحي إلى رسوله #٤‏ بما فعله حاطب» ثم تاب الله تعالى عليه. 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه » OLS‏ الجهاد والسير » باب الجاسوس»› (RV IY)‏ واللفظ له , ومسلم في 
صحيحه » كتاب الفضائل » باب من فضائل أهل بدر» ح .)۳٤۹٤(‏ 
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المطلب السادس : أمانة العهود 


العهد بكل صوره أمانة يجب أداؤهاء وكل من قطع على نفسه 
عهدا ولم يلتزم به فقد غدر وخان؛ لأن العهد قيد للمتعاهدين لا يجوز 


لأحدهما نكثه؛ قال الله تعالى: 99 إِنَّ أأذرت BANE‏ إِنَّمَا ofS‏ 
Lot‏ رو Rok Of‏ یآ ہر ESS‏ اپار ا رکو لم سج نا aoe‏ 
لله AS‏ للد ق seni!‏ فمن 5 he & ask‏ نفسهء ومن 
أرق يما be VI asic all ale Ge‏ © #(الفتح:١٠).وقال‏ 


اع 


تعالى مبينا أن نقض العهد خيانة: + THES‏ 
ع سو AVG TEATS‏ (الأنفال:1د). 

قال الطاهر بن عاشور : "عطف حكم عام لمعاملة جميع الأقوام 
الخائنين بعد الحكم الخاص بقوم معينين » الذين تلوح منهم بوارق الغدر 
والخيانة» بحيث يبدو من أعمالهم ما فيه مخيلة بعدم وفائهم» فأمره الله أن 
يرد إليهم عهدهم» إذ لا فائدة فيه وإذ هم ينتفعون من مسالمة المؤمنين 
لهم ولا ينتفع المؤمنون من مسالمتهم عند الحاجة(). 

وقال سليم بن عامر كان بين معاوية وبين أهل الروم عهدء وكان 
يسير في بلادهم» حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم» فإذا رجل على دابة 
أو على فرس وهو يقول: الله أكبرء وفاء لا غدرء وإذا هو عمرو بن 


اک ر 


)1( يقصد الطاهر بن عاشور قوله تعالى : +( THANE‏ عند EGE ONC) PBS BS (SGM A‏ 
مهم م شوت IE‏ ی ڪل رو وهم لا موت OY)‏ (الأنفال : ٥٩-٥١‏ )فقد ذكر في سبب نزولها 
أن المراد بهم بنو قريظة يوم الخندق مالوا على رسول الله يل مع أعدائه. انظر : العجاب في بيان الأسباب 
ص۳۰۲ . 

(۲) التحرير والتوير .81/٠١‏ 
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الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
عبسةء فسأله معاوية عن ذلك» فقال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: « 
كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده 
أو ينبذ إليهم على سواء»» قال: فرجع معاوية بالناس("). 

وقال الله تعالى: Body B‏ تهر DP) PE‏ © 4 
(المؤمنون:۸). 

قال القرطبي: "الأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر 
دينه ودنياه Web‏ وفعلا » وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك» 
وغاية ذلك حفظه والقيام به » والأمانة أعم من العهد. وكل age‏ فهو أمانة 
فيما تقدم فيه قول أو فعل أو OM Sine‏ 

وقال الله تعالى: + وأو لهد إن eS Sra‏ ل ۽ 
(الإسراء: 5 ¥( 

قال ابن كثير: ¥ 3g aga, (sts‏ * الذي تعاهدون عليه الناس 
والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن العهد 0 كل Sly Logie‏ صاحبه عنه 
Ay‏ الْعَهَ دكات CVE‏ 4 أي عنه"" 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 26 : 
(إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء» فقيل 
هذه غدرة DY‏ بن (1D‏ 


)1( أخرجه أحمد في مسنده» ح CVV EON)‏ وأبو داود في سننه , كتاب الجهاد » باب في الإمام يكون بينه وبين 
عدوه عهد فيسير إليه » ح )۲۷١۹١(‏ » والترمذي في سننه . كتاب السير . باب ما جاء في الغدر» ح 
(VON)‏ وقال: حديث حسن صحيح » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۸٠/٤‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» ,٠١1//١7‏ وانظر: التفسير الكبين 87/5. 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم 4/8/. 

)£( أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير » باب تحريم الغدر» ح .)١۷۳۸(‏ 
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وعن أنس بن مالك 8ه قال: ما خطبنا نبي الله a6‏ إلا قال: 
( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)(. 
أما من لا دين cal‏ فترى الغدر سجية cal‏ قال تعالى: Bay‏ 


a4 م‎ ZA, 0 


STAN‏ عند أله (iS Gall‏ َم لا ووت BGS Ne)‏ متهم فصوت 
Age 7 A oho od 427‏ 72 سرح aut‏ 2% 
ale‏ ى ڪل م وهم لا ‘One (Oy gis‏ فام ما Hai‏ في Sl‏ بهم من 
َلَمَهُمَ AU‏ يڌ ڪڙوت )© tM + CEU‏ عل 
سوا CGT AN HIG‏ 4 (الأنفال: هه-8ه). 

فأخبر تعالى أن شر ما Ga‏ على وجه الأرض هم الذين كفرواء 


a 


الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوهء وكلما أكدوه بالأيمان نكثوهء FCA}‏ 

رت فلا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام » +( ماقف 
8 بهم # ف biol‏ بهم من حَلْقَهُمَ نکل بهم» ومعناه: أثخنهم 
قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء» ويصيروا لهم عبرة KEG}‏ 
يكروت 4 يحذرون أن ينكثوا فيُصنع بهم مثل ذلك » # ESE GS‏ 
So‏ #قد عاهدتهم Unig SUS}‏ لما بينك وبينهم من المواثيق 
والعهود» LOY‏ بهم 4 عهدهم #إ عل oye‏ و أعلمهم بأنك قد نقضت 
عهدهم حتى يبقى chile‏ وعلمهم بأنك cael Gua‏ وهم حرب لك» وأنه 


)0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» چ (NY Ee)‏ وحسنه الأرنؤوط. 
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الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
لا عهد بينك وبينهم على السواء» + إِنَّ َه لا يحب GW‏ )“4 حتى 
ولو في حق الكفارء لا يحبها أيضًا.!") 
والإسلام دين الوفاء بالعهد وصدق الوعد مهما تغيرت الظروف 
واضطربت الأمورء قال الله تعالى: + VAST‏ بعد أله دا GE‏ ول 
aN ESS‏ يد soles hy As‏ الله LE ail IS ake‏ ما 
Ge OLGA MUGS W okies‏ 
دوت SESE‏ أن MERGE Sad 3% J‏ 
BSCE Gy‏ ديه fC) SA‏ (النحل: .)15-91١‏ 
وخلاصة الأمر أن الناس إزاء أمانة العهود قسمان: ADS aud‏ يؤدي 
الأمانة ويفي بالعهود والمواثيق» وهم المؤمنون كاملوا الإيمان » وقسم لئيم 
يخون إذا اؤتمن ويخلف إذا وعد ويغدر إذا عاهدء لا جعلنا الله تعالى 


."1/5 » وإرشاد العقل السليم‎ .۷۹-۷۸/٤ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء‎ )١( 
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المطلب السابع : أمانة الكيل والميزان 
القيام بالقسط في الكيل والميزان من الأمانات التي أمر الله تعالى 
بمراعاتها وأدائهاء قال تعالی: # MNS,‏ 0 دم أن وذو لمكت dat aD‏ 
e‏ تعال: NG Kl § ASN ase BL}‏ 
i Jay‏ ن Gas G6 43) Bay (hE Es eA GLE‏ 

VE‏ © 4 (الأحزاب:؟7) » قال ابن مسعود: (الأمانة: أداء 
الصلوات» وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» Gay‏ البيت» وصدق الحديث» 
cqull cleat,‏ «والعدل کی الان ان aS Van ge att,‏ 
الودائع ) 7 

واحتفاء القرآن الكريم بأمانة الكيل والميزان وردت على ألوان 
متعددة» فمرة يأمر بإيفاء الكيل والميزان» } est‏ اڪيل وَالْميرَانَ 
(evra) 4 Leull‏ أي: قوموا بالعدل والوفاء التام دون بخس 
ولا زيادة» فإذا اجتهدتم في ذلك VIS ey)‏ وُسَعَهَ 4 أي: بقدر 
ما تسعه » فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن» ثم حصل منه 
رب الله عفو غفور! » وقوله ڪك: + (ah‏ 
INT‏ لذا yal «(Pore hast!) ) 4 eed | Boy AE‏ بإيفاء المكاييل 
والموازين بالقسط والقيام بالعدل» وفيه النهي عن كل غشء والأمر 
بالصدق في المعاملة. 

ومرة ينهى عن الاعتداء والخسران و الكيل والمیزان» قال تعالى: 
nals «‏ الوزن بالقسيل ولا 1922 ألما بت © 4 (الرحمن:1). 
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SUVA انظر: معالم التنزيل‎ )١( 
.۲۸۰ انظر: تيسير الكريم الرحمن ص‎ )۲( 
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الآمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 


ومرة يتوعد المطففين الذين يخسرون في الكيل والميزان» بقوله 


رر فى لدو لوس ے مك عل اس Ae‏ سد مي chore‏ 
تعالى: > Jy‏ يَلمُطيْفِينَ © Gall‏ إا WGI‏ عل الاس WES‏ © وإ 


No 


oe 
“ue 


LEN © G2 BS IAC‏ وليك انبكر GEE‏ © بو عَظِير 
نوم Be‏ الاش لرن ألْعَلَمِينَ ©)4 (المطففين:١-5).‏ 

وعن ابن عباس 4ه قال: (لما قدم نبي الله Be‏ المدينة كانوا من 
أخبث الناس كيلا فأنزل الله + ويل Sables‏ 4# فحمتنوا الكيل بعد 
(ails‏ 

والمراد بالتطفيف البخس في المكيال والميزان » إما بالازدياد إن 
اقتضى من الناس» Lely‏ بالنقصان إن قضاهمء ولهذا فسر تعالى المطففين 
الذين وعدهم بالخسار والهلاك بقوله: # il & NGS iS) elt‏ 4 
أي من الناس يأخذون حقهم بالوافي الزائد DDE Os >. AGES D‏ 
GAB AG‏ © 4 ينقصون» وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل 
والميزان» وأهلك قوم شعيب على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان 
والمكيال)7). 

ومرة رابعة يبين الله لنا الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب 

والميزان وهي: القيام بالعدل بين الناسء قال تعالى: 9 لَقَدَ HI‏ مُسَكنَا 
(الحديد:5 ؟): فأمانة الكيل والميزان اتفقت عليها كل الشرائع» وأمر بها 


- = 


كل رسول أمته » فلا يقع فيها الجورء ولا يجوز فيها الظلم » 8 سهد SM)‏ 


)1( أخرجه ابن ماجه في سننه , كتاب التجارات » باب التوقي في الكيل والوزن» ح (۲۲۲۳)» وحسنه الشيخ محمد 
عبد الباقي. 


(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» .1٦۸/۳‏ 


\\\ 
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سس ساس به بر Be Ute‏ رغ of‏ ص < برسم ره ص < 43 

أنه ل إله إلا هو seeds‏ وَأؤْلوا Led G6 ASN‏ 4 
ومرة خامسة يقص الله علينا خبر نبيه شعيبًا اكا الذي دعا قومه 

إلى عبادة الله وحدهء وإيفاء الكيل والميزان» قال تعالى: OH‏ وَإِلَ 55 


0 ع کا + بر‎ Wee 4, =e 4 سس‎ Let © 2 ele Ae ee “4 

أخاهرٌ سْعَيبًا قال يموم al Let‏ ما لحكم من oe ol‏ ولا تتقصوأ 
6 

or ع ا عن‎ 47 4 “4% raed oe A - ae 7 >> د‎ 1 

ge, Clie ate GI als ير‎ nil GI اليڪيال والميزان‎ 

71 4th Z 2g 4-4 oie oe ees IA روه‎ 4 

MANZE Loh Oil الْمِحكْيَالَ‎ A ss يط ا‎ 


(ANE (هود:‎ {CS Sued NTs ولا ترا‎ ALT 

فكما أرسلنا صالحاً tise)‏ ثمودء فقد أرسلنا إلى dal‏ مدين شعيباً 
st‏ فقال لهم مقالة كل نبي لقومه: + HUES NG AML AEN‏ 
فلا إله سواه ولا Cy‏ لكم غيره » فهو الذي خلقكم ورزقكم واليه مرجعكم › 
ثم بعد أن أمرهم بإخلاص العبادة cal‏ نهاهم عن تطفيف الكيل والميزان 
فقال: ICRI SEY;‏ وَالْيرَانَ 4 لا عند الأخذ ولا عند الإعطاء» 
فلا تعطوا غيركم أقل من حقه إذا بعتم» ولا تأخذوا منه أكثر من حقكم إذا 
اشتريتم Kewl |p‏ َير SU GIs‏ يڪم lle‏ بور نيط 9 * 
أي: أخلصوا لله عبادتكم» والتزموا العدل في معاملاتكم» فإني أراكم 
تملكون الوفير من المال» وتعيشون في رغد من العيش» ومن كان كذلك 
فمن الواجب عليه أن يقابل هذه النعم بالشكر لواهبها وهو الله تعالى» وأن 
يستعملها استعمالاً يرضيه»ء وأن يعطي كل ذي Ga‏ حقه. واني أخاف 
عليكم إذا ما تماديتم في dallas‏ ما آمركم به وما أنهاكم عنه. عذاب يوم 
أهواله وآلامه شاملة لكل ظالم. 

ثم واصل نصحه لهمء فأمرهم بالوفاء بعد أن نهاهم عن النقص 


رصة | سس 


على سبيل التأكيد: + وموم Loh OGG Seat as‏ * أي: 
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الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 

أوفوا عند معاملاتكم أدوات كيلكم وأدوات وزنكم» ملتزمين في كل أحوالكم 
العدل. + AALS SNES‏ £ ولا تنقصوهم شيئاً من حقوقهم › 
والجملة الكريمة تعميم بعد تخصيص» لكي تشمل غير المكيل والموزون 
كالمزروع والمعدود» والجيد والرديء. 

+ ولا عتا فاضم Ww)‏ ې تحذير لهم من البطر واستعمال 
نعم الله في غير ما خلقت له » ثم أرشدهم إلى أن ما عند الله خير وأبقى 
مما يجمعونه من الحرام فقال: ‏ بيت أل Ki Ail‏ إن ie Be‏ { 
ا ا من ررق کاک محال سا وذكر سن ان و اک 
حياتكم بسبب التزامكم بالقسط في معاملاتكم» هو خير لكم من المال 
الكثير الذي تجمعونه عن طريق بخس الناس أشياءه-(") 

ومرة سادسة يقص علينا قصة نبي الله يوسف S26)‏ وتوليه مقاليد 

خزائن أرض مصرء وإيفائه الكيل والميزان» ومدحه لنفسه بذلك أمام 
إخوته» + آلا روت أن أوفي الكييل (Caries) £ )2( a EH‏ 
أي: أتم الكيل ولا أبخس منه clink‏ وفي هذا إعلام لهم بأنه يُوفي الكيل 
lal‏ ويظهر أنهم طلبوا منه زيادة في الكيل؛ بدعوى أن لهم ea‏ تركوه 
مع أبيهم» فطلب منهم يوسف عليه السلام أن يُحضروا أخاهم كي يزيد 
لهم SUS‏ لأنه لا ينبغي له أن يعطي أحداً دون دليل؛ قياما منه بالعدل(" 
وهكذا يتبين أن الكيل والميزان أمانةء أداؤها يتحقق بإيفاء الكيل 


والميزان» وخيانتها نت 98 تتحقق بالتطفيف والخسران» وهما موبقة من الموبقات 
المهلكة. وظلم للخلق› واهدار للحق» عاقبته البوار في الدنيا وسوء القرار 
في الأخرى. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳٤۲ /٤‏ -847”" » تيسير الكريم الرحمن ص MAY‏ التفسير الوسيط, 
للشيخ سيد طنطاوي, USA VOV/V‏ 
(۲) انظر: فتح القدير Loy]‏ 
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الخائمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
فبعد رحلة قرآنية ماتعة مع موضوع هام من موضوعات القرآن 

الكريم » وما حواه من هدايات ودلالات » أقف لأستخلص أهم النتائج › 

وهي كما يلي : 

. أن الدين كله أمانة‎ )١ 

(Y‏ شمولية الأمانة من حيث متعلقها » فهي تتعلق في حق الله من أداء 
العبادات والشرائع » وفي حق العباد من أداء الوادائع وحفظ الأموال . 

؟) أن الأمانة من الصفات الحميدة والخصال الجميلة » وقد كانت متمثلة 
بخلق الأنبياء الكرام -عليهم السلام-وعلى رأسهم نبينا محمد # حيث 
كان يلقب بالأمين قبل بعثته. 

¢( الترابط الكبير © والباعث الرئيس على الأمانة » فإن الأمانة ملازمة 
للتقوى » والخيانة ملازمة للعصيان » والأمانة من كمال الدين › 
والخيانة نقص في الدين. 

) أن الأمانة فرع من فروع العدل » فمتى كان الإنسان أمينا كان عادلا 
في حكمه وأمره » وبضدها تتميز الأشياء. 

1( الخيانة ضد UGLY)‏ » ومعناها واسع وشامل » فالكفر والنفاق خيانة › 
وأكل أموال الناس وتطفيفهم خيانة كذلك. 

abel )۷‏ الأمانات قيام الراعي بحق رعيته » والزوج بحفظ أسرار زوجه » 
والقيام بهاتين الأمانتين على الوجه الأكمل كفيل بسعادة الفرد 
والمجتمع. 

(A‏ خسارة الخائنين يوم القيامة » وبئس مصيرهم. 

والحمد لله رب العالمين» له الحمد في الأولى والآخرةء وله الحكم 
وإليه ترجعون » وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك 

وأتوب إليك. 
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الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 
ثبت المصادروالمراجع 

)١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » لمحمد العمادي 
المعروف بأبي السعود » دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

؟) أسباب النزول» للواحديء. مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع» //١1١هء‏ 
al ۸‏ 

1( الاستيعاب في بيان الأسباب » لسليم الهلالي › دار ابن الجوزي › 
الطبعة الأولى. ١576‏ ه. 

¢( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء » للقاسم بن 
عبد الله القونوي « تحقق: يحيى حسن مراد » دار الكتب العلمية ¢ 
DEVE‏ 

0( البحر المحيط « لأبي حيان الأندلسيء دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثانية » VEN)‏ 

؟) التحرير والتنوير » لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي › الدار 
التونسية للنشر - تونس » ١9/85‏ ه. 

۷) التعريفات › لعلي بن محمد الجرجاني › دار الكتب العلمية › 


.١ 5.4 
ا‎ 


4) تفسير القرآن الحكيم » المشهور باسم 'تفسير المنار" للشيخ محمد 
رشيد رضا » الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠13١م.‏ 

» تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثر‎ )٠١ 
.ه١‎ 57١ تحقيق: سامي السلامةء دار طيبة للنشر والتوزيع»‎ 

)١‏ التفسير الكبيرء (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
دار الكتب العلمية - بيروت؛: 57١‏ ١ه.‏ 
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؟١١)‏ التفسير المنير في العقيدة والشرعة والمنهج › د/ وهبة بن مصطفى 
الزحيلي › دار الفكر - دمشق 6 ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

(V7‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم» د. محمد سيد طنطاوي. 

5 ) تهذيب اللغة « لأبي منصور محمد الأزهري » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت 6 ١57١ه.‏ 

1°( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » لعبد الرحمن بن 
ناصر السعدي ¢ تحقيق/ عبد الرحمن اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» 57١‏ ١ه.‏ 

5 ) جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق 
أحمد شاكر» مؤسسة AY 5٠١ ATL‏ 

› تحقيق/ أحمد البردوني‎ ٠» الجامع لأحكام القرآن الكريم » للقرطبي‎ (VV 
.ه٠١۸١ وابراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة»‎ 

(1A‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور » لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز هجر 
للبحوث -القاهرة » 75؟55١.‏ 

14( دلائل النبوة » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي › دار الكتب 
العلمية » بيروت 6 ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

)٠‏ دلائل النبوة » لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: محمد رواس قلعه جي 
la «‏ لفان رو 32 > 

11( الروض المعطار في خبر الأقطار . لمحمد بن عبد المنعم 
الحميري» مؤسسة ناصر للثقافة- بيروت ¢ ۹۸۰١م‏ 

1( السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها › لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين الألباني › مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

(VY‏ سنن أبي داود » لسليمان بن الأشعث السجستاني ٠‏ تحقيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية -صيدا . 
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الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 

(YE‏ سنن الترمذي » لمحمد بن عيسى الترمذي » تحقيق : أحمد محمد 
شاكر وآخرون » مطبعة الحلبي » ١795‏ . 

: السيرة النبوية » لعبد الملك بن هشام الحميري المعافري › تحقيق‎ (Yo 
.٠١۷١ ¢ مصطفى السقا وآخرون » مكتبة مصطفى البابي-مصر‎ 

14( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » لإسماعيل بن حماد 
الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » 
بيروت 6 ۱۳۹۹ھ . 

(VY‏ صحيح البخاري المسمى ب ( الجامع الصحيح المسند من حديث 
رسول الله # وسننه وأيامه ) » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري › تحقيق : محب الدين الخطيب ¢ المطبعة 
السلفية > ١5٠.٠‏ ه. 

(YA‏ صحيح سنن أبي داود » لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
المعارف ۰ الرياض 6 1١51١9‏ ه . 

14( صحيح سنن الترمذي 6 لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
المعارف ؛ الرياض › ١5٠7١‏ ه. 

(Ts‏ صحيح مسلم المسمى ب ( المسند الصحيح المختصر من السنن 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (BB‏ » لأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج » تحقيق : أبو قتيبة نظر الفاريابي » دار طيبة » الرياض › 
dVEY.‏ 2 

)1( ضعيف سنن أبي داود » لمحمد ناصر الدين SLAY)‏ › مكتبة 
المعارف . الرياض © ١5١9‏ ه. 

"؟) طلبة الطلبة » لنجم الدين النسفي » المطبعة العامرة» مكتبة المثنى 


ببغداد. 
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› العجاب في بيان الأسباب » لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر‎ (TY 
دار ابن الجوزي.‎ 

)٤‏ العين » للخليل بن أحمد الفراهيدي» مكتبة الهلال. 

٥‏ ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ¢ لأحمد بن علي بن حجر › دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » 5١4‏ ١ه‏ . 

٠‏ ) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠»‏ لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر » دار المعرفة - بيروت› ۹ . 
بن علي الشوكاني» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» 5١١‏ ١ه.‏ 

۸( قواعد الترجيح عند المفسرين » لحسين الحربي » دار القاسم 3 
الطبعة الثانية » ١555‏ ه. 

4) الكشاف عن Gilda‏ التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي 
بيروت. 

٠‏ ) الكليات » لأيوب بن موسى الكفوي 6 تحقيق : عدنان درويش 
dann‏ المصري 3 مؤسسة الرسالة »> بيروت ¢« EVN‏ 

)١‏ لسان العرب » لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي › دار 
المعارف- القاهرة. 

€7( المحرر الوجيز في تفسير القرآن » لأبي بكر غالب بن عبد الرحمن 
بن عطية الأندلسي » تحقيق : عبد السلام محمد > دار الكتب 
العلمية»ء بيروت» ۲ھ 

£7( مسند الإمام أحمد بن حنبل »› تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرون › 
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الأمانة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية- 

££( مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي » إعداد مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف ¢ الإصدار الأول . 

0( المعالم الأثيرة في السنة والسيرة » لمحمد بن محمد حسن NE‏ 
دار القلم -بيروت ¢ ENN‏ 
البغوي »> تحقيق/ محمد النمر» وآخرون > دار طيبة؛ ٤١١۱۷‏ ١ه.‏ 
دار الحديث» القاهرة. 

(EA‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » لعبد الله بن عبد 
العزيز البكري › تحقيق : مصطفى السقاء » مكتبة الخانجي - 
القاهرة » YEVY‏ 

£4( مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني ¢ تحقيق صفوان عدنان 
داوودي 6 EVV‏ ١هء‏ دار القلم- دمشق. 

+0( مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس » تحقيق عبد السلام هارون» 
١‏ وودار الجيل- بيروت. 
تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي 6 دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة الأولى » 5١5‏ ١ه.‏ 

› النكت والعيون » لأبي الحسن الماوردي › مكتبة المؤيد » الرياض‎ (OY 
ھ.‎ ۲ 

› النهاية في غريب الحديث والأثر 6 للمبارك بن محمد الجزري‎ (oF 
المكتبة‎ ٠ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي وَمحمود محمد الطناحي‎ 
AWAY » العلمية- بيروت‎ 
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